
يطانيــة تلعــب دورًا صــادرات الأســلحة البر
رئيسيًا في حرب اليمن

, مايو  | كتبه آنا ستافريانكس

ترجمة حفصة جودة

كــثر مــن  يــوم علــى حــرب اليمــن، ووســط أســوأ أزمــة إنسانيــة عالميــة، أصــبح مرحبًــا بعــد مــرور أ
ير التي تتحدث عن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، لكنه تطوّر ضعيف تحيطه الشكوك بالتقار

والمخاوف.

يعد انسحاب الحوثيين من موا الحديدة والصليف ورأس عيسي خطوة واحدة في تحقيق اتفاقية
السلام في ستكولهم، لكنها خطوة صغيرة جدًا، فهناك ديناميات أوسع للصراع يجب معالجتها أولاً

قبل التحدث بثقة عن أي خطوات نحو السلام.

في تلك المرحلة من الصراع اختار النائب كيث فاز رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في اليمن
ير الخارجيــة جيرمــي هنــت ليشكــره علــى جهــوده في تحقيــق السلام في اليمــن، ــا لــوز أن يكتــب خطابً
وطـالب الخطـاب – برعايـة النـائبين أنـدرو ميتشيـل وأليسـون تـويلس – الحكومـة باسـتخدام جميـع
الوسائل الممكنة للضغط على حلفاء بريطانيا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
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لإنهاء هذا الصراع.

لكن الغريب أن الخطاب لم يذكر أبدًا الحقيقة المزعجة لصادرات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي
تقوده السعودية، التي لعبت دورًا رئيسيًا في خلق الكارثة الإنسانية التي تدعي الحكومة معالجتها.

تؤكــد حكومــة المملكــة المتحــدة علــى كرمهــا في تخصــيص  مليــون جنيــه إسترليــني للمساعــدات
ــة السلام بمــا في ذلــك تطــورات ــة في اليمــن عــامي  و وتمجــد دورهــا في عملي الإنساني

الحديدة.

لاحظ خبراء الأمم المتحدة أن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية
تسببت في معظم الخسائر المدنية في اليمن

هــذه الادعــاءات أصــبحت واضحــة بشكــل متزايــد مــع انتشــار الانتقــادات المحليــة لمبيعــات الأســلحة
البريطانية للتحالف بقيادة السعودية بما في ذلك التحدي القانوني للحملة المناهضة لتجارة السلاح
كثر تقييدًا، لقد أصبحت المملكة المتحدة تسير خا السرب وفرض الدول الأوروبية الأخرى سياسات أ
كثر عبثية لدرجة أن جيرمي هنت أعلن في نهاية مارس أنه مع جهودها لتبرير موقفها الذي أصبح أ

من الإفلاس الأخلاقي عدم بيع الأسلحة للسعوديين.

المشكلــة الرئيســية هنــا في موقــف الحكومــة أن اســتهداف المــدنيين – الــذي يمنعــه القــانون الــدولي –
أصبح مكونًا أساسيًا في إستراتيجة التحالف السعودي في اليمن، فهذا الأذي المدني الشديد في اليمن

ليس عرضًا جانبيًا لإستراتيجة عسكرية فعالة.

لـذا فـالجهود المبذولـة لتحقيـق التـوازن بين مبيعـات الأسـلحة مـن ناحيـة والدبلوماسـية بمـا في ذلـك
المساعــدات الإنسانيــة مــن ناحيــة أخــرى ليســت ناجحــة، فلا يمكــن لأي قــدر مــن المــال أن يعــوض

إستراتيجية عسكرية تعتمد على إيذاء السكان المدنيين بدنيًا واقتصاديًا ونفسيًا.

لاحظ خبراء الأمم المتحدة أن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية تسببت في معظم الخسائر
المدنية في اليمن، وخلص إلى أن أعضاء التحالف السعودي ارتكبوا أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم دولية

وفقًا لتقرير محكمة مستقلة مختصة.

الحصار الاقتصادي والاستهداف العسكري للمدنيين في اليمن يعد غير قانوني
وفقًا للقانون الدولي

أخبرت مجموعة الممر الآمن اليمنية “The Yemen Safe Passage Group” – التي تضم سفراء
وملحقين دفاع سابقين – جيرمي هنت أن الحصار الاقتصادي والاستهداف العسكري للمدنيين غير
قانوني وفقًا للقانون الدولي، لكنهما ما زالا جزءًا رئيسيًا من إستراتيجية السعودية، كما أن المجموعة



تدعم المطالبة بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية حتى تحقيق سلام دائم في اليمن.

عندما يطالب ملحقون سابقون في الدفاع مع جماعات مناهضة لتجارة السلاح بنفس الأمر، فقد
تتوقع أن الحكومة ستتوقف وتستمع إليهم، لكن الحكومة تستمر في الحشد وإثارة الشكوك عما
يحدث في اليمن، لكي تعلن أن المخاطر المرتبطة بمبيعات السلاح في اليمن ليست واضحة وبالتالي لا

يوجد سبب يدعو لتعليقها.

إذا كانت المجموعة البرلمانية في اليمن تسعى لتشجيع جيرمي هنت على استخدام كل الأدوات المتاحة
لإنهــاء الصراع في اليمــن، فيجــب أن يشمــل ذلــك تعليــق مبيعــات الأســلحة للتحــالف الــذي تقــوده

السعودية.

يــر نــشر قبــل عــام للمجموعــة البرلمانيــة بــدعوة المملكــة المتحــدة – حســب الأدلــة وفي الواقــع خلص تقر
المتوافرة – لتعليق مبيعات الأسلحة بشكل فوري لجميع الأطراف المتهمة بانتهاك القانون الدولي.

يــرى برنــامج “Dispatches” أن مهــام القصــف الســعودي ســتتوقف في غضــون  إلى  يومًــا إذا
توقـف الـدعم الهنـدسي لهـا، وحكومـة المملكـة المتحـدة في موقـف يسـمح لهـا بإجبـار الأطـرف المتحاربـة

على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وذلك بسحب الدعم المادي الدبلوماسي والمعنوي للتحالف.

لكـن حـذف هـذا الأمـر مـن دعـوة المجموعـة البرلمانيـة في اليمـن، فـإن المـوقعين علـى خطـاب المجموعـة
يضعفون من قوة نواياهم الصالحة ويلقون بأفضل الفرص لفرض تغيير في ديناميات الحرب.

وفي هذا السياق الذي لن تقوم اللجان البرلمانية المسؤولة عن التدقيق في سياسات صادرات السلاح
الحكوميــة، بوضع مبيعــات الأســلحة للســعودية علــى جــدول أعمــال تحقيقهــم الأخــير، ويســمح فيــه
حـزب المحـافظين لرئيـس اللجـان مـن حـزب العمـال بتلقـي انتقـادات بشـأن فشـل اللجـان، فسـيكون

ذلك علامة سيئة على المساءلة في السياسات البريطانية واليمن.
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